
يـــة” تجـــاه إيـــران: شروط بومـــبيو “التعجيز
سقوط النظام أم تقويض النووي؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

أسبوعان مرا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في ، حتى
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو رؤيــة إدارة ترامــب لإمكانيــة صــياغة جديــدة للاتفــاق مــع طــ وز

إيران، بشروط انطلقت من الملف النووي لتشمل ملفات للسياسات الداخلية للنظام الإيراني.  

 شرطًا طالب بومبيو إيران بتحقيقها لإعادة التفاوض على برنامجها النووي، لكنها تحدد عمليًا
يــق لتقــويض النظــام الإيــراني، وتنقــل أمريكــا مــن ســياسة احتــواء إيــران إلى الســعي لتغيــير خريطــة طر

نظامها من الداخل، فماذا تريد واشنطن من طهران؟

يكية جديدة تجاه إيران إستراتيجية أمر

ير الخارجية الأمريكي جملة خلال خطابه الذي استغرق  دقيقة أمام مؤسسة “هيريتاج”، أملى وز
ل خططًا من سبعة محاور اتخذت من أوامر وُصفت بأنها “متشددة وغير واقعية وتعجيزية”، وفص

الضغط الاقتصادي سبيلاً لخنق إيران؛ للتخلي عن نهجها المتبع في المنطقة.

كثر شراسة في الشرق الأوسط”، تلك بعض لم الاتفاق النووي أظافر إيران بل إنها أصبحت أ لم يق“
ســـوءات الاتفـــاق النـــووي بعيـــون بومـــبيو الذي أعلـــن في خطـــابه العلـــني الأول منـــذ تـــوليه منصـــبه
 إستراتيجية إدارة الرئيس ترامب في التعامل مع إيران، وبالنسبة لواشنطن فإن صفحة اتفاق
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قد طويت ومزقت، ولا مجال بتاتًا لإعادة التفاوض بشأنه.

هو إذاً نذر تصعيد جديد ليس أدل عليه أيضًا من تلويح بومبيو بعقوبات على إيران هي “الأقسي في
التــاريخ”، حســب قــوله، لــترد إيــران بتحــذير الولايــات المتحــدة مــن تــداعيات مــا وصــفته بالتحركــات
ــــ”الإملاءات ـــة العـــواقب، وتســـا طهـــران إلى إعلان رفـــض مـــا وصـــفتها ب “الســـلبية غـــير محسوب

الأمريكية” عليها.

“أيام حالكة تنتظر الاقتصاد الإيراني”، يهدد بومبيو بذلك، متوعدًا طهران بالعقوبات غير المسبوقة،
فــإلى تلــك “العصــا” فقــط تحتكــم واشنطــن لمواجهــة مــا تصــفه بعدوانيــة إيــران المزعزعــة لأمــن العــالم،
يــر وبذلــك لــن تكــون إيــران أبــدًا بعــد الآن مطلقــة اليــد للهيمنــة علــى الــشرق الأوســط، بهــذا يعــد وز

الخارجية الأمريكي.

ير تؤكدها تصريحات مسؤولين أمريكيين عن سعي إدارة ترامب ثمة تقار
لتشكيل حلف ضد إيران يضم دولاً عربية وخليجية إلى جانب “إسرائيل”

يريد بومبيو تدارك المكسب الإيراني من خروج واشنطن من الاتفاق حين ألقت طهران الكرة في ملعب
أوروبا وصدرت إليها الأزمة، فيلتقط الكرة من الملعب الأوروبي ويعيدها إلى النظام الإيراني بالقول إنها

كثر صرامة. مستعدة للتفاوض على اتفاق جديد موسع وأ

ير تؤكـــدها وتعـــول واشنطـــن علـــى حلفائهـــا في المنطقـــة لـــردع ومواجهـــة النفـــوذ الإيـــراني، وثمـــة تقـــار
تصريحـات مسـؤولين أمـريكيين عـن سـعي إدارة ترامـب لتشكيـل حلـف ضـد إيـران يضـم دولاً عربيـة
وخليجيــة إلى جــانب “إسرائيــل”، وتقــول واشنطــن بإستراتيجيتهــا هــذه إن الانســحاب مــن الاتفــاق لم
يكن نهاية المطاف بل بداية لعقوبات مغلظة لإكراه إيران على الدخول في مفاوضات لتعديل الاتفاق

ولضبط سلوكها الإقليمي.

مطالبنا من إيران معقولة: تخلوا عن برنامجكم

لم يكــن ذلــك المطلــب الوحيــد، ففــي الــوقت الــذي تعمــل فيــه الــدول الأوروبيــة الموقعــة علــى الاتفــاق
النووي مع إيران على إيجاد وسيلة لاستمرار سريانه بعد الانسحاب الأمريكي منه، رهن بومبيو أي
اتفاق جديد مع إيران بـ  شرطًا تجاوز غالبيتها الشق النووي إلى البرنامج العسكري والصاروخي

لطهران ونفوذها في الشرق الأوسط.

لكــن “مــا هــي إلا أمــاني واشنطــن”، يرد عضــو لجنــة الأمــن القــومي في البرلمــان الإيــراني حشمــت الله
فلاحت على شروط بومبيو، وتقول طهران: “لا لعصا ترامب ولا لجزرة أوروبا إن تعلق الأمر باتفاق

.” جديد يخالف اتفاق

وفيما يتعلق بالنووي الإيراني، هدد بومبيو بالرد على الإيرانيين إذا قرروا العودة إلى البرنامج النووي،



وطــالب بوقــف تخصــيب اليورانيــوم وعــدم محاولــة معالجــة البلوتونيــوم مــن جديــد وإغلاق مفاعلهــا
للماء الثقيل.

تعدت المطالب الأمريكية حدود ما هو نووي إلى الأوضاع الداخلية في إيران

كمــا طــالب إيــران بالإفصــاح عــن كامــل الأبعــاد العســكرية لبرنامجهــا النووي ومنــح الوكالــة الدوليــة
يــة نفاذًا مطلقًــا إلى كــل المحطــات النوويــة، العســكرية منهــا وغــير العســكرية، ووضــع حــد للطاقــة الذر

لبرنامج الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية.

وتعدت المطالب الأمريكية حدود ما هو نووي إلى الأوضاع الداخلية في إيران، فقد أشار بومبيو إلى
حــق الشعــب الايــراني الغــاضب – حســب وصــفه – في الاســتفادة مــن مــوارد بلاده بــدل تبديــدها في

الإنفاق العسكري.

ولتقـويض نفـوذ إيـران الإقليمـي، اشترطـت واشنطـن علـى إيـران وقـف دعـم المجموعـات الإرهابيـة في
الــشرق الأوســط بمــا يشمــل حــزب الله اللبنــاني وحمــاس والجهــاد الإسلامــي الفلســطينيتين وفيلــق
القدس في الحرس الثوري، ووقف  الدعم العسكري للمليشيات الحوثية، ووضع حد لدعم طالبان

ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان والمنطقة والكف عن إيواء القاعدة.

كما شملت القائمة إملاءات خليجية وإسرائيلية تفرض على طهران وضع حد للتصرفات التي تهدد
جيرانهــا، والكثــير منهم حلفــاء للولايــات المتحــدة، وذلــك يشمــل التهديــد بتــدمير “إسرائيــل” والقضــاء

عليها وكذلك إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات وتهديد الملاحة والهجمات الإلكترونية.

يـن بنـاء بالإضافـة إلى ذلـك، إطلاق سراح مـواطني الولايـات المتحـدة والـدول الشريكـة الحليفـة المحتجز
على تهم زائفة أو المفقودين في إيران، وكذلك احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح

الميليشيات الشيعية وتسريحها وإعادة دمجها.

ير الخارجية الأمريكي عن ضرورة مغادرة القوات وضمن المطالب الأمريكية المتبوعة بالتهديد تحدث وز
يـا، لـترد طهـران لا وألـف لا، وتـبرر وجودهـا بأنـه جـاء بطلـب وموافقـة حكومـة دمشـق، الإيرانيـة لسور
وتقول إنها أرسلت خبراء ومستشارين عسكريين لحماية المراقد الشيعية ودعم نظام الأسد، لكنها
فعليًا خاضت معارك بل أشرف قاسم سليماني شخصيًا على بعضها وعاد بعض المقاتلين إلى إيران

في توابيت.

المطلب الأمريكي الأخير بدا غير قابل للتنفيذ إيرانيًا، وبدا معه الرفض الإيراني لباقي المطالب الـ التي
وجههــا إليهــا بومــبيو، واتهمــت الولايــات المتحــدة بالســعي لقلــب نظــام الحكــم فيهــا، وانتقــد الرئيــس
الإيــراني حســن روحــاني تصريحــات رأس الدبلوماســية الأمريكيــة، وقــال إنــه مــن غــير المقبــول أن تحــدد

أمريكا ما الذي يجب أن تفعله إيران ودول العالم.



قرأ مراقبون ومسؤولون إيرانيون رسالة واشنطن من تصعيدها الحاليّ ضد
طهران، ومفادها أن أمريكا تريد إسقاط النظام الإيراني

يكية ما وراء قائمة المطالب الأمر

يــر الخارجيــة بومــبيو جــاء متجــاوزًا الاتفــاق النــووي، واختصر هــدف بلاده مــن العــرض الــذي قــدمه وز
سلسلة العقوبات على طهران  إلى الرغبة في أن ينتقل النظام الإيراني من القتال على جبهات عدة في

الشرق الأوسط، “إلى القتال من أجل بقائه وحماية نفسه”.

وفي الجملــة الأخــيرة بالتحديــد، قــرأ مراقبــون ومســؤولون إيرانيــون رسالــة واشنطــن مــن تصــعيدها
الحاليّ ضد طهران، ومفادها أن أمريكا تريد إسقاط النظام الإيراني، وعبر مسؤول رفيع فيها (أمريكا)
يـد الضغـط عـن قناعتهـا بـأن “الولايـات المتحـدة تسـعى لتغيـير النظـام في إيـران”، وأضاف: “أمريكـا تر

على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة”.

ويدعم ذلك ما كشفته وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عن أن بومبيو، وقبل خطابه المرتقب، أجرى
مشاورات مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وخلال خطابه، كشف معالم ما أسمته واشنطن
تحالفًا دوليًا ضد النظام الإيراني ضمن إستراتيجية جديدة تهدف إلى وضع إطار يتعامل مع مجمل
التهديـدات الإيرانيـة، والتسـاؤل الأبـرز يكمـن هنـا في مـدى قـدرة تلـك الـدول علـى مواجهـة الضغـوط

الأمريكية السياسية منها والاقتصادية.

ولا يبــدو أن طهــران راضيــة بــالخطوات الأوروبيــة حــتى اللحظــة، فالــدعم الســياسي الأوروبي للاتفــاق
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه مفوض الاتحاد النووي غير كافٍ، وقد  قال ذلك وز
كبر الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ في طهران، وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية أ

بشأن علاقاته واستثماراته الاقتصادية مع إيران.

وغير الموقف الأوروبي، هناك أيضًا، جون بولتون صقر آخر لدود لإيران في إدارة ترامب، وقبل أسابيع
ــواشنطن ــة ب ــووي شــارك جــون بولتــون في تجمــع للمعارضــة الإيراني مــن خــروج واشنطــن لاتفــاق ن

متوعدًا بإسقاط ما أسماه نظام الملالي في إيران.

ويتفق خبراء ومحللون على أن سعي واشنطن لتغيير النظام في طهران يراهن على أن يحدث ذلك
من الداخل عبر الضغط المتواصل لتقويض النفوذ الإيراني، فوفق دراسة منشورة في فصلية الإدارة
العسكرية “مديريت نظامي” الإيرانية عام ، تزيد عدد القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة
غــرب آســيا وحــول إيــران عــن  قاعــدة، وتتركــز أساسًــا في الــدول الجــارة لإيــران مــن نــاحيتي الــشرق

والجنوب.

في ظل تنامي الضغوط الأمريكية، يبقى غياب الإجماع الدولي على السياسية



الأمريكية إحدى الأوراق المهمة بيد طهران اليوم

ــارات واشنطــن وتبــدو ســيناريوهات هــذا الســعي الأمريــكي لإســقاط النظــام الإيراني محــددة في خي
وحلفائهــا الأقــرب إلى دعــم المعارضــة في المنــاطق الحدوديــة الــتي تصــنف باعتبارهــا رخــوة أمنيًــا، مثــل
مجاهدي خلق، أو تكثيف دعم وتسليح المعارضة الموجودة في بلوشستان وششستان على الحدود

مع باكستان، إضافة إلى المعارضة الكردية على الحدود مع العراق.

كما تراهن واشنطن على تقويض النظام من الداخل من خلال الضغط الاقتصادي، إذ يقوم الرهان
كــل النظــام مــن الــداخل، كما يقــوم علــى اســتمرار علــى أن يثمــر الضغــط عــبر العقوبــات فيــؤدي إلى تآ

نزيف النظام بالعقوبات التي بدأت منذ انطلاق الثورة الإيرانية قبل نحو  عامًا.

وفي ظــل تنــامي الضغــوط الأمريكيــة، يبقــى غيــاب الإجمــاع الــدولي علــى السياســية الأمريكيــة إحــدى
الأوراق المهمة بيد طهران اليوم؛ حيث تتمتع بعلاقات إستراتيجية غير مسبوقة مع روسيا ترجمتها

كثر ما يفرقهم. يا، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن ما يجمع الأوروبيون بأمريكا أ الحرب في سور
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